


بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد للــه الــذي جنّــد أوليــاءه لخدمــة دينــه، 
وأســلك مــن يريــد توفيقــه ســبيلهم، وجعلهــم 

ــر. ــع الرشــد والمي ــر ومناب معــادن الخي

ثــم الصــاة والســام علــى المشــكاة الربانيــة 
الــذي اقتبــس العارفــون مــن نــوره قــدرا يهــدون به 
العبــاد، ولا تنضــب ينابعــه ولــو ورد منهــا الخلــق 
ــاء، ذاك هــو  ــه تألّقــا وضي ــزداد ب ــل ي أجمعــون، ب
حبيــب اللــه وصفــوة الأخيــار ســيدنا ومولانــا 
محمــد بــن عبــد اللــه وعلــى ءالــه وصحبــه الأبــرار 

ومــن تبعهــم بإحســان إلــى يــوم الدين.وبعــد،

ــة  ــه مكان ــن بالل ــاة العارفي ــد شــغلت حي    لق
شــريفة فــي التاريــخ الإســامي، وتركــت بصمــات 
واضحــة علــى العالــم كلــه، ورســمت معالــم جليّــة 
ــق والرشــاد؛ ذلــك بشــدّة  ــدي بهــا ذوو التوفي يهت
تمسّــكهم بكتــاب اللــه عزّوجــل وبإحيائهــم الســنة 
النبويــة الشــريفة، علمــا وعمــا، وبتضحياتهــم 
ــي مشــارق الأرض  ــه ف ــة الل ــارة لإعــاء كلم الجب
ومغاربهــا، مــا جعلــت وطــأة أقدامهــم منطلــق 
النجــاة والفــاح فــي الدنيــا والآخــرة، ومنتهــى 
الوعــي الكامــل بالأمانــة الكبــرى التــي ألقــى اللــه 
ــا  ــق عباده}إن ــى عوات ــا عل ــى أوتاده ــارك وتعال تب
عرضنــا الأمانــة علــى الســموات والأرض والجبال 
وحملهــا  منهــا  وأشــفقن  يحملنهــا  أن  فأبيــن 

الإنســان..{.......

المعبّــدة  الطريقــة  هــي  المعالــم  تلــك      
والوتيــرة الممهّــدة التــي خلّفهــا الشــيوخ وراءهــم 
نقيــة للســالكين، مكنســة بهمــة ترفــع الشــوكة 
ــوب ذوي  ــي قل ــى ف ــب الون ــن مســالكها، وتذي ع
العنايــة والمهتديــن، يتراوحــون فــي رياضهــا علــى 

رتابــة ليــا ونهــارا، متســلّحين بالصبــر والمثابــرة 
لقــوة إدراكهــم الحاجــة الملحّــة إلــى إحيــاء تــراث 

أولئــك الأجــداد، وأي الأجــداد!!!!

أولئك آبائي فجئني بمثلهم 

إذا جمعتنا ياجرير المجامع

ــع  ــة، ترج ــة الماس ــذه الحاج ــوء ه ــى ض وعل
جمعيــة طلبــة الشــيخ محمــد المنصــور ســي)بروم 
القرآنيــة  يوميتهــا  لتنظيــم  داري(،كعادتهــا، 
ــراث الروحــي والعلمــي  ــاء الت ــي إحي للمشــاركة ف
للحضــرة المالكيــة بتذكــر مجهــودات العــارف 
باللــه والغطريــف الصمدانــي مولانا الشــيخ محمد 
المنصــور ســي- رضــي اللــه تعالــى عنــه- الــذي 
بــذل النفــس والنفيــس وجــدّ وكــدّ فــي ســبيل اللــه 
لإنعــاش الديــن الإســامي بالعلــم والعمــل، إجابــة 
ــا  ــداء جــدّه الكريــم محــي الســنة والديــن مولان لن
الشــيخ الحــاج مالــك ســي-رضي اللــه عنــه- 

حيــث يقــول:

 ألا يا بني هذا الزمان دعوتكم 

 لإحياء دين بالعلوم أجيبوا

ــل الإكســير  ــراث الجوهــري ب ــو الت ــك ه  ذل
الحقيقــي والكنــز الغنــي الــذي لا يغفــل عنــه 
فذكــره  النجيــب،  عنــه  يتجاهــل  ولا  اللبيــب 
بالألســنة لا ينســى، وآثــاره فــي بقــاع الأرض لا 

تمحــى.

وعلــى غــرار غيــض مــن فيــض ذلــك التــراث 
الأصيــل، تقــدم بيــن أيديكــم جمعيــة طلبة الشــيخ 
محمــد المنصــور ســي هــذه الوثيقــة التــي تحمــل 
 ................. مــن  يســيرا  دفّتيهــا جــزءا  بيــن 
الشــيخ محمــد المنصــور الــذي كــرس حياتــه 
كلهــا علــى ترســيخ قيــم الديــن الإســامي وعلــى 
التعــاون علــى البــر والتقــوى مؤكــدا أن ذلــك 
فريضــة مــن فرائــض الديــن الإســامي الحنيــف.

ــرق  ــوّروا الط ــن ن ــافنا الذي ــه أس ــزى الل فج
وأيّــد  خفّافــة،  عاليــة  الإســام  رايــة  ورفعــوا 
الخلفــاء مــن بعدهــم بالنصــر والتوفيــق والعنايــة، 

ــه. ــادر علي ــك والق ــي ذل ــه ول إن
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دعــوة لشــراكة حقيقيــة مــن أجــل تطويــر 
العربيــة  الإســامية  المــدارس  فــي  التعليــم 

الحكوميــة. أو  الحــرة، 
تمهيد:

ســبق التعليــم الإســامي العربــي في الســنغال 
أمــر ليــس مثــارا للنقــاش أو الجــدل لــدى أحــد من 
ــة  ــخ هــذه المنطق ــكل مــن يعــرف تاري ــاس، ف الن
مــن إفريقيــا الغربيــة يعــرف بــأن الاحتــكاك الأول 
آخريــن،   شــعوب  مــع  المنطقــة  هــذه  لســكان 
وكان احتــكاكا فعليــا ذا أثــر ملمــوس، كان مــع 
المســلمين، ممــن أتــوا مــن دول المغــرب العربي، 
أو مــن اجتــازوا الصحــراء الكبــرى مــن مصــر 
وليبيــا للوصــول إلــى مجــرى نهــر النيجــر، الــذي 
ــر  ــد نه ــن رواف ــرة م ــك الفت ــي تل ــب ف كان يحس
النيــل المشــهور، هــؤلاء المســلمون حملــوا معهــم 
ــا  ــم، كم ــر منه ــه كثي ــذي اعتنق ــد ال ــن الجدي الدي
حملــوا معهــم الحــرف العربــي لتعليــم هــؤلاء 

ــة. ــراءة والكتاب ــادئ الق ــن مب الأميي
تــم  حــرف  أول  هــو  العربــي  والحــرف 
اســتخدامه فــي هــذه المناطــق لدراســة وتعلــم 
القــرآن  الحــال  وبطبيعــة  المختلفــة،  العلــوم 
ــوم  ــا مــن عل ــق منهم ــا انبث ــوي وم ــث النب والحدي
أخــرى، وبــه أيضــا دون الأفارقــة لغاتهــم الوطنيــة 
فــي الســابق، وكانــت مراســاتهم تتــم باســتخدام 
بالكلمــات  كثيــرة  وأحيانــا  العربــي،  الحــرف 
العربيــة، ولا أدل علــى عاقــة الحــرف العربــي 
ــق  ــي الوثائ ــة مــن كــون أول ــا الغربي بســكان إفريقي
ــة. ــة العربي ــت باللغ ــة كتب ــذه المنطق ــة به المتعلق

مــن  الأوائــل  المكتشــفون  دخــل  وعندمــا 
الأوربييــن هــذه المجاهيــل مــن إفريقيــا فــي القرن 
ــرى،  ــرون أخ ــن ق ــاه م ــا ت ــر ، وم ــادس عش الس
وجــدوا فــي بــاط كثيــر مــن ملــوك المماليــك 
ــددا  ــق ع ــذه المناط ــي ه ــودة ف ــت موج ــي كان الت
ــن  ــاء المســلمين المتقني ــن العلم ــر م ــل أو يكث يق
للغــة العربيــة، ممــن كانــوا يلعبــون دور كاتــب 
الديــوان ودور المترجــم بالنســبة لهــذه المماليــك 

المختلفــة.
ولا يمكــن أن يوصــف هــذا التعليــم الــذي 
كان يجــري فــي هــذه المناطــق بأنــه كان قريبــا مــن 

تلــك التــي عــرف فــي العواصــم الإســامية الكبرى 
كالقاهــرة وبغــداد ودمشــق والحــرم المكــي، بيــد 
أنــه مــن الممكــن القــول بأنــه كان التعليــم الوحيــد 
الــذي كان يجــري فــي هــذه المناطــق مــن العالــم 

وقتئــذ.
عندمــا اســتعمر الأوربيــون هــذه المناطــق 
مــن إفريقيــا، أتــوا ومعهــم المبشــرون الــذي أوكل 
مهمــة القيــام فــي هــذه المناطــق للغــات الأوربيــة 
التــي مجهولــة كليــة فــي هــذه المناطــق، ولــم يكــن 
ــى  ــول عل ــوى الحص ــدء س ــادئ ذي ب ــم ب قصده
بعــض مــن الأعــوان والمســاعدين الذيــن يمكنهــم 
الاســتعانة بهــم فــي تســيير أعمالهــم، والإنابــة 
عنهــم فــي أعمــال التجــارة والمراســلة مــع ملــوك 
وحــكام تلــك المناطــق، والتــي كانــت العربيــة لغــة 

ــا. ــم فيه الإدارة والتعلي
غيــر أن رغبتهــم فــي ضــم هــذه الأجــزاء إلــى 
الموجــودة  الخيــرات  واســتغال  ممتلكاتهــم، 
ــدارس  ــة م ــي إقام ــر ف ــى التفكي ــا، حفزهــم إل فيه
قريبــة نوعــا مــا مــن المــدارس الموجــودة فــي 
الســكان  تعليــم  فيهــا  يتــم  الأصليــة،  بلدانهــم 
الأصلييــن بعــض المعــارف العامــة عــن اللغــات، 
وعــن بعــض العلــوم العمليــة كالحســاب والطــب 
وعلــم النباتــات وغيــر ذلــك مــن العلــوم التــي 
ــم  ــتمرار حكمه ــة لاس ــا ضروري ــرون أنه ــوا ي كان

ــق. ــذه المناط له
الخنــاق علــى  نفســه ضيقــوا  الوقــت  فــي 
ــق،  ــذه المناط ــي ه ــي ف ــامي العرب ــم الإس التعلي
ــدن،  ــض الم ــرى وبع ــي الق ــيه ف وحاصــروا دارس
ــن  ــوع م ــه بن ــرفين علي ــن والمش ــوا القائمي وعامل
ــا أو  ــي عنه ــى التخل ــم إل ــاء والقســوة لدفعه الجف
اســتبدال هــذا التعليــم بالتعليــم الأوروبــي الجديد 

ــم. ــد عليه الواف
وقــد اســتمرت هذه السياســة ســارية المفعول 
طيلــة وجودهــم فــي هــذه المناطــق، يبرهــن علــى 
فــي  فتحــت  التــي  المــدارس  أولــى  أن  ذلــك 
هــذه المناطــق والتــي بعضهــا تعــود إلــى أكثــر 
ــجيع  ــح أو تش ــا فت ــم يصاحبه ــنة، ل ــن 150 س م
ــم الإســامي  لفتــح مــدارس تتولــى تقديــم التعلي
للأهالــي مــع وضعهــم فــي ظــروف إداريــة وماديــة 
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تمكنهــم مــن تطويــر هــذا التعليــم وجعلــه يســاير 
ــد. ــد الجدي ــي الواف ــم الأوروب التعلي

كل هــذه الممارســات التعســفية لــم يمنــع 
الســكان مــن متابعــة رغبتهــم فــي تعلــم الإســام 
باســتخدام الحــرف العربــي، فطــوال وجــود هــذا 
المســتعمر فــي المناطــق التــي تشــكل أراضــي 
ــا  ــن إمكاناته ــم م ــى الرغ ــدول الآن، وعل ــذه ال ه
هــذا  تشــجيع  أجــل  مــن  المســخرة  الهائلــة 
المبانــي،  تشــييد  مــن  المــدارس؛  مــن  النمــط 
وانتــداب المعلميــن مــن دولهــا، وتوفيــر الوســائل 
الملتحقيــن  للأطفــال  التعليميــة  والمعــدات 
ــازات الكثيــرة التــي  بهــذه المــدارس، ومــع الامتي
تمتــع بهــا الســكان الأوائــل ممــن التحقــوا بهــذه 
المــدارس، فقــد وجــدت فــي بقــاع مختلفــة مــن 
مناطــق هــذه البــاد مراكــز ومعاهــد أخــذت علــى 
عاتقهــا مهمــة تعليــم القــرآن والعلــوم الإســامية.

ــم  ــن التعلي ــت م ــي جعل ــباب الت ــل الأس ولع
الإســامي عاجــزا عــن مقاومــة التعليــم الغربــي، 
ــي  ــدد ف ــي صــده عــن الانتشــار والتم ــا ف وضعيف
بقــاع كثيــرة مــن هــذا الجــزء مــن القــارة، إضافــة 
إلــى تقهقــره وانتكاســه وفقــده لكثيــر مــن المراكــز 
أو ضمــور  التعليــم،  بهــذا  التــي كانــت عامــرة 
نشــاطه وانحصــاره فــي تعليــم تقليــدي لا يســمن 
ــأن هــذه الأســباب  ــول ب ــي مــن جــوع، أق ولا يغن

ــة. ــرة ومتداخل كثي
غيــر أن مــن أهــم تلــك الأســباب والعلــل أن 
التعليــم الإســامي فــي تلــك القــرون الماضيــة 
وحتــى إلــى عهــد قريــب، لــم يكــن أمــرا حكوميــا 
أو سياســة فرضتهــا الســلطات، ودعــت إليهــا، 
بذلــك  ففقــدت  نحوهــا،  النــاس  وشــجعت 
نالهــا  اللتــان  والتنفيذيــة  التشــريعية  الشــرعية 
ــم يجــد داعمــا  ــه أيضــا ل ــم إن ــي، ث ــم الغرب التعلي
وممــولا لــه إلا المعلــم الداعــي )الشــيخ أو الإمــام( 
ــه أمــور  ــاء أمت ــم أبن ــأن تعلي ، والــذي كان يشــعر ب
ــى عاتقــه، وإن عــدم قيامــه  دينهــم أمــر ملقــى عل
بهــذا الواجــب الدينــي يوقعــه فــي الإثــم، اللهــم إلا 
مــا كان مــن عــون يتلقونــه مــن بعــض المحســنين 
وفاعلــي الخيــر الذيــن لــم يعدمهــم زمــان مــن 

ــة. الأزمن
وســبب آخــر، لا يقــل أهميــة عــن الســبب 
الأول، وهــو كــون هــذا التعليــم تعليمــا دينيــا 
ــم الملتحقيــن  ــم يكــن هــم طــاب العل ــا، فل بحت
بمثــل هــذه المــدارس أو حلقــات العلــم مــن 

ــد، ودراســة  ــه المجي ــاب الل هــم ســوى حفــظ كت
بعــض الكتــب فــي الفقــه والأدب والعــروض، 
والتــي كانــت متوفــرة آنــذاك، إضافــة إلــى ممارســة 
مــا  أقصــى  وكان  والصيــد،  الزراعــة  أعمــال 
ــي  ــه ف ــذي تلقون ــم ال ــن العل ــه م ــم توظيف يمكنه
مثــل هــذه المراكــز الإســامية هــو العمــل قاضيــا 
فــي المحاكــم التــي أنشــأتها الملــوك ومــن بعدهــم 
المســتعمر لتولــي النظــر فــي القضايــا الاجتماعيــة 

ــلمين. ــكان المس ــن الس ــرض م ــي تع الت
ــوا  ــن تلق ــدا مم ــرف أح ــم نع ــمع ول ــم نس فل
العلــم مــن هــذه المــدارس شــغل منصــب حاكــم 
ــة مــن مناطــق  ــة معين ــى منطق أو إداري أو وال عل
ــو  ــاد، وه ــال المســتعمرين للب ــد احت ــاد بع الب
مــن خريجــي هــذه المــدارس الإســامية، كمــا أن 
قلــة منهــم اســتخدموا فــي أعمــال بســيطة تتطلــب 

ــة أو الحســابية.   بعــض المهــارات اللغوي
المســلمين  العلمــاء  تاريــخ  يطالــع  ومــن 
الأوائــل فــي هــذه المناطــق مــن أفريقيــا، ومــا 
كانــوا يتجشــمون مــن مشــقات ومتاعــب مــن 
أجــل تلقــي العلــم فــي المراكــز العلميــة المختلفــة 
فــي البــاد، أو فــي البــاد المجــاورة، وكذلــك 
ــا  ــا، إم ــوا يقطعونه ــي كان ــة الت ــافات الطويل المس
ــى  ــا عل ــرة، أو ركوب ــول والأحم ــور الخي ــى ظه عل
قطــارات الســكك الحديديــة عندمــا تــم إنشــاؤها 
ــة القــرن التاســع عشــر فــي هــذا الجــزء  فــي نهاي
مــن أفريقيــا، ســيعرف مــدى مــا كان لهــذا التعليــم 
الإســامي مــن مكانــة وقــدر عظيميــن فــي نفــوس 

ــق. ــذه المناط ــاكني ه س
ــا كان  ــدار م ــور مق ــرء أن يتص ــتطيع الم ويس
يمكــن لهــذا التعليــم أن يجلبــه مــن تطــور وتقــدم 
ــذه  ــكان ه ــوي لس ــي والترب ــد الثقاف ــى  الصعي عل
الأراضــي، لــو وجــد مــن وراءه نظــام سياســي 
يتبنــاه، أو حاكــم أو مســئول نافــذ القــول والفعــل 
يســانده، فمــا مــن منطقــة فــي غــرب إفريقيــا فــي 
ــا...(،  ــي ، غيني ــنغال، مال ــة )الس ــا المختلف دوله
مركــزا  بعيــد  أو  قريــب  مــن  عرفــت  وقــد  إلا 
مــن مراكــز تعليــم القــرآن والعلــوم الإســامية 
فــي تاريخهــا البعيــد، وإن وثائــق المســتعمرين 
الأوربييــن بالنســبة لــدول هــذه المنطقــة لتــدل 
بوضــوح علــى أن مدارســها الأولــى كانــت مــن 
قلــة المنتســبين إليهــا مــن التاميــذ بالمقارنــة مــع 
الملتحقيــن بمــدارس تعليــم القــرآن التقليديــة 

ــذاك. ــرة آن المنتش
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كل مــا ســبق الإشــارة إليــه يكفــي للدلالــة 
علــى عمــق توغــل التعليــم الإســامي العربــي فــي 
وجــدان مســلمي هــذا الجــزء مــن أفريقيــا، وأنهــم 
وأخاقيــة،  ونفســية  دينيــة  لاعتبــارات  تبنوهــا 
وأنهــم اعتمــدوا كليــا علــى إمكاناتهــم الذاتيــة 
لتعلــم هــذه اللغــة، كمــا هــذه الرغبــة العميقــة 
الجــذور فــي نفــوس هــؤلاء الأفارقــة كان لهــا 
وأحفــاد  أحفادهــم  فــي  الطبيعــي  امتدادهــا 
أحفادهــم ممــن بــدأوا فــي الســنوات التــي ســبقت 
نهايــة الاســتعمار بقليــل أو تلتهــا بقليــل يغامــرون 
مــن  الأفريقيــة  البلــدان  يجوبــون  بحياتهــم، 
غربهــا إلــى شــمالها أو إلــى شــرقها فــي الســودان 
ومصــر لالتحــاق بمراكــز العلــم والمعرفــة التــي 
احتضنهــم وآواهــم وعلمهــم، ليعــودوا بعــد ذلــك 
ــة  ــى لإقام ــودون التجــارب الأول ــم يق ــى بلدانه إل
مــدارس عربيــة مــن الطــراز الحديــث فــي المناطق 

ــا. ــوا منه ــي أت الت
هــذه  تكتنــف  التــي  المــرة  الحقيقــة  إن 
ــي  ــم الإســامي والعرب ــة للتعلي ــدارس القديم الم
ــا – وللأســف الشــديد- هــي  ــي غــرب إفريقي ف
أنهــا حتــى الآن، رغــم أقدميتهــا وعراقتهــا فــي 
إدخــال التعليــم فــي هــذا الجــزء مــن أفريقيــا لــم 
ــل  ــي تجع ــة المنشــودة، والت ــزة النوعي ــز القف تقف
منهــا تعليمــا يزاحــم فــي النوعيــة والجــودة التعليم 
ــدا  ــل وأزاحــه بعي ــه، ب ــل مكان ــذي احت ــي ال الغرب
ــدول  ــذه ال ــي ه ــة ف ــادة والزعام ــز القي ــن مراك ع
فــي المجــالات السياســية والإداريــة والاقتصاديــة 

والثقافيــة.
فــا الحكومــات المتعاقبــة فــي إدارة هــذه 
ــاد أخــذت الأمــر مأخــذ الجــد، وســعت فــي  الب
إدخــال الإصاحــات والتغييــرات الازمــة فــي 
هــذا التعليــم، ولا هــي أيضــا حاولــت إدمــاج هــذا 
التعليــم فــي نظامهــا الرســمي بصــورة كاملــة، 
وإنمــا اكتفــت فقــط بإدخــال مــادة اللغــة العربيــة 
ــا، دون  ــة له ــدارس التابع ــي الم ــدرس ف ــادة ت كم
أن يكــون لذلــك أي طابــع إجبــاري، وهــو أمــر 
ــة  ــي يشــككون فــي جدي ــر مــن الأهال جعــل الكثي

ــم. ــذا التعلي ــار ه ــي اعتب ــة ف الحكوم
ــة التــي تقــدم  ولا أصحــاب المــدارس الأهلي
التعليــم الإســامي العربــي اســتفادت مــن تجربــة 
إصاحــات  لتدخــل  الاســتعمارية،  المــدارس 
وتغييــرات جذريــة فــي برامجهــا ومقرراتهــا، ومــا 
ــة  ــم بصف ــذا التعلي ــة ه ــي مكان ــك ف ــرت كذل فك

عامــة داخــل منظومــة التعليــم الجــاري فــي البلــد، 
فبقــي تعليمهــا منقطــع الصلــة عــن الواقــع العــام 
ــدون  ــه يج ــن ب ــث أن الملتحقي ــن، بحي للمواطني
أنفســهم بعــد ســنوات عديــدة يمضونهــا فــي أورقة 
مدارســها ومراكزهــا غيــر صالحيــن لاندمــاج 
فــي المجتمــع، إلا باحتــال منصــب القاضــي 
أو المعلــم أو الإمــام الخطيــب فــي المســجد، 
ــم  ــرى فه ــة الأخ ــة والمدني ــف الإداري ــا الوظائ أم
محرومــون بســبب التكويــن الــذي تلقــوه مــن 
ــم  ــة له ــاءات المؤهل ــدان الكف ــبة لفق ــا نس توليه

ــغلها. لش
التعليــم الإســامي العربــي فــي غــرب إفريقيــا 
فــي نظــر مــن أدخلــوه فــي هــذه المناطــق اقتصــر 
علــى تعليــم القــرآن والعلــوم اللغويــة والإســامية 
ــة، وبقيــت هــذه النظــرة هــي  ذات الصبغــة الديني
الســائدة حتــى إلــى عهــد قريــب جــدا، بــل يمكــن 
القــول بــأن بعضــا مــن المــدارس ودور العلــم التي 
تعتبــر امتــدادا طبيعيــا لتلــك المراكــز القديمــة لا 
تــزال تــرى هــذا التعليــم بهــذا المفهــوم، فهــم أي 
أصحــاب هــذه المــدارس والورثــة الشــرعيون لهــا 
ــرون أي ضــرورة فــي  مــن آبائهــم وأجدادهــم لا ي
ــة  ــره، وأي محاول ــم أو تطوي ــذا التعلي ــث ه تحدي
مــن قبــل الحريصيــن علــى مســتقبل هــذا التعليــم، 
ــة  ــى عصرن ــي تســعى إل ــل الحكومــة الت أو مــن قب
هــذا التعليــم، وجعلــه تعليمــا نظاميــا جاريــا علــى 
ــي  ــم ف ــير التعلي ــم س ــي تحك ــح الت ــم واللوائ النظ
بمعارضــة شــديدة،  البلــد، تجدهــم يجابهونــه 
متهميــن ذوي النوايــا الطيبــة هــذه بأنهــم يســعون 
مــن  العربــي  الإســامي  التعليــم  لاســتئصال 

مدارســهم.
إن واقــع هــذه المــدارس، متمثــا فــي ظــروف 
نشــأتها، والأهــداف التربويــة التــي مــن أجلهــا يتــم 
إنشــاء المدرســة، وكذلــك الملكيــة الفعليــة لمثــل 
ــدروس  ــي الم ــج الدراس ــدارس، والمنه ــذه الم ه
فيهــا، وطبيعــة التعليــم الجــاري فيهــا وطريقــة 
انتــداب الهيئــة العاملــة، واللوائــح والنظــم العامــة 
ــة  ــدارس، وعاق ــذه الم ــير ه ــي تس ــة الت والخاص
هــذه المــدارس بالنظــام التعليمــي العــام الجــاري 
فــي بلــد النشــأة، والمنافــذ التــي توفرهــا لمــن 
يتخرجــون منهــا مــن الطــاب، وغيــر ذلــك مــن 
المســائل والإشــكالات الأخــرى أمــور لا بــد مــن 
إعــادة النظــر فيهــا، إذا أردنــا تطويــر هــذا التعليــم 

ــه. وتحســين مخرجات
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ــى الفاتــح الخاتــم  ــارك عل ــه وســلم وب ــى الل وصل
آلــه  وعلــى  المســتقيم  الصــراط  إلــى  الهــادي 

. وصحبــه أجمعيــن 

تحظــى مدرســة تــواون بمكانــة مرموقــة بيــن 
مــدارس الســنغال، باعتبارهــا المدرســة الأم التــي 
انبثقــت منهــا كثيــر مــن مــدارس الســنغال، وهــي 
بمثابــة شــعلة اقتبســت مــن نورهــا باقــي المــدارس 
البلــدان  مــن  حولهــا  ومــا  الســنغال  فأضــاءت 

المجــاورة.

وترجــع نشــأة هــذه المدرســة إلــى العالــم 
ــه  ــك ســه رضــي الل ــل، الشــيخ الحــاج مال الجلي
ــي علمــي  ــا ف ــا ركين ــا وركن ــذي كان مرجع ــه ال عن
الشــريعة والحقيقــة، فعلّــم وأرشــد، وقــد نهــل 
مــن معينــه عــدد غيــر قليــل مــن العلمــاء الأجــاء 
الذيــن تحمّلــوا أعبــاء الدعــوة إلــى اللــه بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة والتربيــة بالهمــة والحــال، 
ــنغال  ــل الس ــة داخ ــق مختلف ــي مناط ــوا ف و توزّع
وخارجــه، وصــاروا فيهــا رمــوزا فــي الصــاح 

والتعليــم . 

وقــد نجحــت هــذه المدرســة- علــى يــد 

بعــده  مــن  مالــك وخلفــاءه  الحــاج  مؤسســها 
ــواون  ــل ت ــه عنهــم جميعــا - فــي تحوي رضــي الل
إلــى مركــز إشــعاع علمــي وروحــي مشــهود، بعــد 
ــة مــن أشــهر معاقــل اللهــو  أن كانــت هــذه المدين
ــة، وهــذا إنجــاز لــه قيمتــه العظيمــة،  والاقطاعي
إذا علمنــا بــأن الهــدف الأساســي مــن التربيــة هــو 
ــن.  ــو أحس ــا ه ــى م ــاني إل ــلوك الانس ــر الس تغيي

وتوزعــت المدرســة التواونيــة علــى شــكل 
حلقــات ومجالــس علميــة فــي أحيــاء تــواون، 

ــم  ــام الأول - بتعلي ــي المق ــى- ف ــا تعن كله
الاســامية  والدراســات  الكريــم،  القــرآن 
واللغويــة، إلا أن بعضهــا ذاع صيتهــا فــي فنــون 
والســيرة  الفقــه  فــي  الاخــر  والبعــض  اللغــة، 
النبويــة وهكــذا....، فالحلقــات العلميــة المنتشــرة 
فــي تــواوون هــي  أشــبه مــا تكــون بالكليــات 
ــة  ــة التواوني ــة  المالكي ــا المدرس ــة، أم المتخصص
ــي تفرعــت منهــا كل هــذه  الأمّ فهــي الجامعــة الت

الكليــات.

ــا  ــت به ــي  قام ــازات الت ــر الانج ــن أكب    وم
هــذه المدرســة، تخريــج أجيــال عديــدة ترسّــخت 
فــي نفوســها معنــى الانســانية الحقّــة التــي تضمــن 
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للإنســان القيــام بالخافــة العظمــى التــي مــن 
أجلهــا خلــق، ومــن أجلهــا أرســل الرســل، أجيــال 
عمّــرت الارض بالعبــادة والعمــل، وجسّــدت فــي 
حياتهــا معنــى قولــه صلــى اللــه عليه وســلم: اعمل 
لدنيــاك كأنــك تعيـــ أبــدا واعمــل لآخرتــك 
ــه تعالى:)وابتــغ فيمــا  كأنــك تمــوت غــدا ( وقول
ــن  ــك م ــس نصيب ــدار الاخــرة ولا تن ــه ال ــاك الل آت

ــا( الدني

ــي  ــال ح ــي مث ــور س ــد المنص ــيخ محم والش
ثالوثــا  حياتــه  حيــث كانــت  المدرســة،  لهــذه 

تجمــع بيــن التدريــس والعبــادة والعمــل.

ومــا زالــت هــذه المدرســة تحتفــظ بمكانتهــا 
فــي قلــوب الســنغاليين لأنهــا أســس بنيانهــا علــى 
شــاء  إن  وســتظلّ كذلــك-  اللــه،  مــن  تقــوى 
ــا،  ــن عليه ــه الأرض وم ــرث الل ــى أن ي ــه- إل الل
فمــا كان للــه دام واتصــل. إلا أن هنــاك تحديــات 
كثيــرة يجــب الأخــذ لهــا بعيــن الاعتبــار والتعامــل 
ــا  ــة لاحتوائه ــة تامّ ــة وثق ــجاعة حضاري ــا بش معه
وللتفــادي مــن آثارهــا الســلبية. وإليــك بعــض 

ــات: ــذه التحدي ه

 1- مــن هــذه التحديــات وأكبرهــا خطــرا 
المتعــددة  بتعريفاتهــا   - فالعولمــة  العولمــة، 
ــد  ــى توحي ــدف إل ــة-  ته ــا المتنوع ومصطلحاته
العالــم بصبغــة واحــدة شــاملة للجميــع ومــن 
الاجتماعيــة  والمجــالات  النواحــي  جميــع 
والاقتصاديــة والفكريــة بغــض النظــر عــن الديــن 
ــة  ــة، فالعولم ــك الثقاف ــية وكذل ــرق والجنس والع
لأنّ  البعــض،  يعتقــده  شــرا كمــا  ليــس كلهــا 
ــن  ــة المؤم ــة ضال ــاء، والحكم ــذ وعط ــا أخ الدني
أنــي وجدهــا فهــو أولــى بهــا، فيمكــن الاســتفادة 
مــن بعــض تجاربهــا فــي المجــالات التكنلوجيــة 
الســليبة  جوانبهــا  لهــا  ولكــن  والمعلوماتيــة،  
ــا كل  ــه له ــب أن يتنب ــي يج ــة الت ــا الوخيم وآثاره
ــذا  ــذر، ول ــا بح ــل معه ــه ويتعام ــلم غيوربدين مس
القائميــن  عاتــق  علــى  تقــع  المســئولية  فــإن 
ــوا  ــة  أن يكوّن ــة التواوني ــى المدرس ــراف عل بالإش
الطــاب علــى التمســك بثوابتهم الثقافيــة وقيمهم 
الدينيــة وشــخصيتهم القوميــة والاجتماعيــة حتــي 
مــن  أوينســلخوا  جذورهــم  اقتــاع  يمكــن  لا 
ــه  ــذي خلف ــيّ ال ــراث العلمــي والروحــي الصف الت
لهــم ســلفهم الصالــح، ولا ينبهــروا أمــام هــذه 
الدعــاوى البراقــة الخداعــة مــن مروّجــي العولمــة.

2- تتعــرّض المــدارس القرآنية – والمدرســة 
التواونيــة ليســت بمســتثنى منهــا، وبشــكل يومــي 
- لمحــاولات لتشــويه ســمعتها وإضعــاف قوّتهــا، 
فظهــرت منظمــات ترفــع أصواتهــا مــن خــال 
وســائل الاعــام المرئيــة والمســموعة وتدّعــى 
أنهــا تحافــظ  علــى حقــوق الطــاب، والمؤســف 
فــي الأمــر أنهــا  تكــون بالمرصــاد لتظهــر كل مــا 
هــو ســلبي فــي هــذه المــدارس القرآنيــة، وتعمــل 
ــد  ــا ي ــدّم له ــنها، ولا تق ــاء محاس ــي إخف ــادّة ف ج
ــغ  ــد يبل ــل ق ــب، ب ــذا فحس ــس ه ــاعدة ، ولي مس
القرآنيــة  المــدارس  الحقــد علــى معلمــي  بهــا 
فيجنّــدون أشــخاصا يلفّقــون إشــاعات مفبركــة 
ويلصقونهــا فــي أعــراض المعلميــن، ويأبــى اللــه 

ــو كــره هــؤلاء. ــوره ول ــمّ ن إلا أن يت

ــات،  ــا كل المنظم ــا ولا متّهم  ولســت معمّم
ــة قليلــة- مــن تعمــل  فإن مــن بينهــا- وهــي قل
ــي  ــهر ف ــدارس وتس ــة الم ــي مصلح ــار ف ــل نه لي

ــا. خدمته

عــن  المعلميــن  مــن  عــزوف كثيــر    -3
التدريــس فــي المجالــس العلميــة التــي كانــت 
متوزعــة ســابقا فــي الأحيــاء التواونيــة، وعــدم 
التفــرّغ الكامــل لهــذه المهمــة ، ولعــل الســبب 
فــي ذلــك يرجــع إلــى قلــة الامكانــات الماديــة 
لســدّ الحاجــات الضروريــة  لــدى بعــض مــن 
ــة،  ــس العلمي ــي هــذه المجال ــم ف ــون بالتعلي يقوم
ــرة تدفعهــم إلــى الســعي وراء  وهــذه مشــكلة  كبي
لقمــة العيـــ لهــم ولعيالهــم، فيرجــع العامــل 
ــذ،  ــب كل مأخ ــه التع ــذ من ــد أخ ــا ق ــم مرهق منه
وهــذا يؤثــر ســلبا فــي عطائــه التعليمــي، وقــد 
تلجــئ البعــض - وكثيــر مــا هــم-  الظــروف 
العمليــة للعمــل خــارج تــواون، وهــذا يفقــد لهــذه 

التواونيــة علماءهــا ومثقفيهــا. المدرســة 

هــذا، وتجــدر الإشــارة إلــى أن هــذا ليــس 
ــي يمكــن أن  إلا تشــخيصا لبعــض التحديــات الت
تعرقــل فــي مســيرة المدرســة التواونيــة وتفقــد 

ــدّة. ــا الع ــدّ له ــم نع ــا، إذا ل ــك ريادته بذل

ســيدنا  علــى  وبــارك  وســلم  اللــه  وصلــى 
. أجمعيــن  وصحبــه  آلــه  وعلــى  محمــد 

بقلم الأستاذ عبد العزيز كولي/تواوون  
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بسم الله الرحمن الرحيم

}وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله 
والمؤمنون....{

مقـــــدمـــــة
جميــع  فــي  المنتشــرة  القرآنيــة  المــدارس 
نفــوس  فــي  كبــرى  أهميــة  الســنغال  أنحــاء 
المســلمين، حيــث كانــت هــذه المــدارس فــي 
ــة  ــدارس النظامي ــاء الم ــبقت إنش ــي س ــرة الت الفت
ــم الأساســي، وكان  ــة التعل ــة؛ وهــي جه الحكومي
لهــا فــي الســابق دور كبيــر فــي حفــظ الهويــة 
الإســامية؛ حيــث اســتطاعت الصمــود فــي وجــه 
التحديــات التــي كانــت تســتهدف طمــس الهويــة 

الإســامية. للشــعوب 

قبــل الخــوض فــي الموضــوع نــود أن نتطــرق 
فــي مامــح هــذه المنطقــة التــي ينتمــي إليهــا هــذا 
العــارف الربانــي، وهــذه الكتاتيــب القرآنيــة التــي 
نريــد إيضــاح مــا لهــا ومــا عليهــا مــن الانجــازات 
والعوائــق، ثــم الخــوض فــي دور هــذا العالــم 
ــمَ إلــى  الجليــل الــذي تــرك بصماتــه تضــيء العال
ــذي  ــم ال ــي الصــور؛ هــذا العال ــخ       ف ــوم النف ي
قضــى نحبــه فــي بحــر الحيــاة العلميــة والتعليميــة، 
وحقائــق النورانيــة الربانيــة  فــي أرجــاء البــاد 
وخارجهــا، وبــكل فــن مــن الفنــون، مــع كل زينــة 
ــولاه مــا  ــنْ ل ــد مَ ــل هــو حفي ــاة، ب ــن الحي مــن زي
ــديد  ــة، ش ــق الحج ــذي كان موث ــا كان، ال كان؛ م
مرشــدا  بــل  والمعرفــة،  العلــم  واســع  الــورع، 
ــي  ــادة ف ــرة وق ــوم، ذا بصي ــق الق ــي طري ــا ف وإمام
التصــوف وفلســفته. إنــه مالــك بــن عثمــان رضــي 
اللــه عنهمــا وعــن حفيــده المترجــم    بُــرُومْ دَارَجِ  
)عميــد الكليــة( الشــيخ محمــد المنصــور ســه 
ــن الشــيخ الحــاج  ــي بكــر ســه اب نجــل الشــيخ أب

مالــك بــن عثمــان ســه.

 مامح تاريخية للسنغال:

الدولة والعاصمة

الدولــة  هــذه  علــى  الفرنســيون  أطلــق   
ــموا  ــا س ــنغال(، كم ــم )الس ــذا الاس ــة به المعروف
عاصمتهــا )دكار(، انطاقــا مــن حادثــة لهــا طابــع 
ــوط  ــد هب ــك عن ــدث ذل ــة، ح ــة والمصادف الطراف
التــي  دكار  شــواطئ  علــى  الفرنســيين  الجنــود 
لــم تكــن ســوى شــبه جزيــرة تســتعمل كمرفــأ 
ــن،  ــاك ببعــض الصادي ــوا هن ــث التق ــد، حي للصي
ولمــا حــاولا ســؤالهم عــن اســم المنطقــة مشــيرين 
ــا  ــي توجــد فيه ــة الت ــى الجه ــة إل بأيديهــم مصادف
ــن  ــة كا الطرفي ــدم معرف ــم لع ــن ث ــوارب، وم الق
بلغــة بعضهمــا، اعتقــد الصيــادون أن الجنــود 
القــوارب  أصحــاب  عــن  يســألون  الفرنســيين 
فأجابوهــم بكلمــة )سُــنُوغَالْ(، وتعنــي بلغتهــم 
)الولــوف( )قواربنــا(، فســمى الفرنســيون مــن 
وقتهــا المنطقــة بـــ )الســنغال(؛ معتقديــن بــأن 

اســمها كذلــك.

وحيــن ســألوهم عــن الناحيــة التــي متواجدين 
فيهــا  مشــيرين إلــى جهــة شــجرة )تمــر  هنــدي(، 
ــبوا  ــبْ(، حس ــودان )اَرَدِي ــة الس ــروف بدارج المع
ــمها  ــأن اس ــجرة؛ ب ــوع الش ــن ن ــألون ع ــم يُس بأنه
)دَخَــارْ(، وهكــذا اســم المدينــة التــي أقيمــت فــي 
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تلــك الناحيــة بالنســبة للفرنســيين )دَكَارْ(.

الموقع الجغرافي:
تقــع الســنغال فــي أقصــى الغــرب مــن القــارة 
غربــا،  الأطلســي  المحيــط  يحــده  الإفريقيــة، 
شــمالا،  الموريتانيــة  الإســامية  والجمهوريــة 
بِسَــاوُو  غِنيَِــا  و  غِينِيَــا كُونَاكِــرِي  وجمهوريتــا 

جنوبــا، وجمهوريــة مالــي شــرقا.

فالدولــة تشــكل نافــذة لأفريقيــا الغربيــة نحــو 
القــارة الأمريكيــة، ومركــزا متميــزا للنشــاطات 

ــة. ــارة الإفريقي ــي الق ــة ف البحري

منــاخ الســنغال معتــدل إجمــالا؛ حيــث 
ــغ درجــة الحــرارة صيفــا 35 د فــي الســاحل،  تبل
وفــي البــر 45 د، وفــي  الخريــف 20 . ولا يوجــد 
ســوى فصليــن همــا فصــل الصيــف وهــو فصــل 
الأمطــار، وفصــل الخريــف وهــو فصــل الجفــاف.

الإسلام في السنغال:
ــن الرئيســي فــي الســنغال،  الإســام هــو الدي
ويقــدر عــدد المســلمين بحوالــي %95 مــن تعداد 
الســكان، ومعظمهــم مــن الصوفييــن. الســنغال 
قديــم عهــد بالإســام منــذ أن أطلقــت منــه حركــة 

المرابطيــن منــذ أكثــر مــن ألــف ســنة تقريبــا.

لــم يتفــق المؤرخــون مــن تحديــد تاريــخ 
يرجعــه  حيــث  إفريقيــا؛  فــي  الإســام  دخــول 
بعضهــم إلــى حركــة المرابطيــن بقيــادة المجاهــد 
ــرن الحــادي عشــر  ــي الق ــن ف ــن ياس ــه ب ــد الل عب
الميــادي1053، ويرجعــه آخــرون إلــى جهــود 
ــة  ــى المنطق ــوا إل ــن وصل ــلمين الذي ــار المس التج
ــروان بتونــس، وتلميســان  ــا. والقي ــة بليبي مــن برق

بالجزائــر، ومــن طريــق لمتونــة بالمغــرب )1(

دخــول  بــأن  الكتــاب  مــن  ى كثيــر  ويــر 
الملــوك  أحــد  بإســام  الســنغال  إلــى  الإســام 
عــام  انْجَــايْ  وَارْجَابِــي  واســمه  الســنغاليين؛ 
ــي  ــامية ف ــريعة الإس ــر بالش ــذي أق 1040 م، وال

إســامه. بعــد  مملكتــه 

المدرسة القرآنية:
المدرســة القرآنيــة؛ مدرســة قائمــة علــى شــيخ 
واحــد يــدرس أغلــب علــوم الشــريعة واللغــة بعــد 

 com.alhassanain.www 1 - شبكة الإمامين الحسنين

القــرآن الكريــم، أو الجمــع بيــن المرحلتيــن.

مؤسســة  بأنهــا:  العلمــاء  بعــض  وعرفهــا 
ــون  ــن أو فن ــي ف ــم ف ــا عال ــة يقوده ــة عالي تعليمي

عــدة؛ يســهر عليهــا وعــل طابهــا أخاقيــا وأدبيــا 
ــى. )2( ــه تعال ــه الل ــه لوج ــبة من ــا حس ومادي

ــرف  ــذي يغت ــذب ال ــل الع ــر المنه وهــي تعتب
منــه أبنــاء المجتمــع حفــظ القــرآن الكريــم ومبادئ 
الإســام، فينشــأ عنهــا جيــل متــزن فــي تفكيــره، 

ومعتــدل فــي ســلوكه.

دلالة المدارس القرآنية:
والمــدارس القرآنيــة لهــا دلالــة مســتمدة مــن 
البيئــة التــي تكثــر فيهــا هــذه المــدارس، مثــل 
مَكَرْتَنَــا )بلغــة الهوســا( فــي النيجيــر ونيجريــا 
الزرمــا(،  الصنغــاي  الاتحاديــة، ودُودَالَ )بلغــة 
ودُغُسِــي فــي )الصومــال(، كمــا يطلــق عليهــا 
اســم دَارَ فــي )الســنغال(، و غَرِيــبُ فــي )مالــي(، 
والمَسِــيدُ فــي )المغــرب(، والخلــوة أو الخــاوى 
فــي )الســودان(، والكتــاب فــي )جمهوريــة مصــر 
ــا  ــة موريتاني ــي )جمهوري ــر ف ــة(، والمحاظ العربي
الشــام(   )بــاد  فــي  وتعــرف  الإســامية(، 
بالكتاتيــب، ولعــل هــذه المصطلحــة )الكتاتيــب( 
البحــث  عَنْــوَنَ  الباحــث  لذلــك  الأشــهر؛  هــو 

بمضمــون هــذه الكلمــة.

وكانــت هــذه المــدارس تعتمــد علــى الزراعــة 
للعيـــ، والمســاهمة مــن أوليــاء التاميــذ الذيــن 
يدرســون فــي تلــك المــدارس، وعلــى الرغــم مــن 

2 - إيناس توفيق، مجلة الوعي الإسلامي، وزارة الأوقاف والشؤون 
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ــئ  ــة الناش ــي تربي ــل ف ــم المتمث ــدور المه ــذا ال ه
إلــى الأمــام،  ودفــع عجلــة الثقافــة الإســامية 
ــذ ســنة  ــي المنطقــة من وبعــد ســنوات الجفــاف ف
أثــر  الضــرع؛  ويَبــسَ  الــزرع  جــفَّ  1969م؛ 
ــر،  ــا تأث ــب أيَّم ــروف الكتاتي ــى ظ ــلبا عل ــك س ذل
وحدثــت هجــرات مــن القــرى إلــى المــدن بحثــا 
عــن وســائل العيـــ، ولكــن الحيــاة العصريــة لــم 
ــك  ــى ذل ــت عل ــل ترتب ــي، ب ــا ينبغ ــتقبلهم كم تس

ــا:  ــرة؛ منه ــات خطي مضاعف

· الصدقــات 	 طلــب  أســلوب  تحــول 
ــة  ــات الإفريقي ــي المجتمع ــدي ف المعيشــي التقلي

التســول. ظاهــرة  إلــى 

· إلــى 	 الكتاتيــب  خريجــي  توجــه 
ــدوا  ــم يج ــل فل ــواب العم ــرْقِ أب ــات لطَ المؤسس
أفضــل مــن وظيفــة حــارس أو عامــل نظافــة.

· ــى 	 ــب إل انصــرف بعــض خريجــي الكتاتي
ــة الطاســم واســتخدام الأســرار والشــعوذة،  كتاب
ــم  ــدارس ه ــن الم ــوع م ــذا الن ــذ ه ــح تامي وأصب
الأكثــر نفعــا مــن تاميــذ مــدارس القــرآن الكريــم 

ــوم الشــرعية. والعل

· الكتاتيــب الصامــدة فــي مقراتهــا فقــدت 	
ــي  ــه ف ــتضيء ب ــت تس ــذي كان ــب ال ــى الحط حت
الإنــارة  تكاليــف  وأصبحــت  الليليــة،  القــراءة 

بالغــاز أو الكهربــاء مجحفــة بهــم. )3(

ولكــن بعــد حصــول الاســتقال بمــدة وجيــزة 
ــن دول  ــي بي ــاح الاقليم ــمى الانفت ــا يس ــدث م ح
المنطقــة، وتيســرت ســبل الســفر، وكانــت بعــض 
الــدول تشــكل مناطــق جــذب اقتصــادي ؛ فصــار 
الضغــط  بحكــم  القرآنيــة  الكتاتيــب  خريجــو 
لا  أمامهــم  التوظيــف  أفــق  وانســداد  المــادي، 
يجــدون مخرجــا إلا بالهجــرة خــارج بلدانهــم؛ 
ومــع  والغابــون،  والكنغــو  العــاج  كســاحل 
ــاء  ــح أبن ــن؛ أصب تحســن وضــع هــؤلاء المهاجري
المنطقــة يعتبــرون المــرور بالكتاتيــب القرآنيــة 

3 - الدكتور الطيب بن عمر، الكتاتيب وحلقات القرآن الكريم، ودورها 

التعليمي، بحوث ندوة التعليم وتطوره في غرب إفريقيا التي نظمها رابطة 

العالم الاسلامي بالتعاون مع المؤسسة العالمية للإعمار والتنمية، في مركز 

الأمير سلطان بن عبد العزيز الثقافي، نيامي- النيجير، 2- 3 جمادى الأولى 
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مجــرد محطــة انتظــار حتــى تنتــج فرصــة الســفر، 
لتحــول  بنكســة  الكتاتيــب  تلــك  وأصبحــت 
ــر  ــة؛ الأم ــى أغــراض مادي ــة إل الأغــراض التعليمي

الــذي يفقدهــا طابــع الاســتمرارية. 

قــد انفــردت الكتاتيــب فــي ذلــك الوقــت 
الكــدِّ  المملــوءة بصــور  العلميــة  الحيــاة  بهــذه 

بعضهــم: قــال  والعنــاء؛ 

َّى ألف الدهر بينهم  تاميذ شت

لهم همم قصوى أجل من الدهر

     يبيتون لا كُنَّ لهم سوى الهوى

ولا من سرير غير أرمدة غبره )4( 

ولكــن مــن المؤســف فــي الســنوات الأخيــرة؛ 
وخاصــة بعــد ألفيــن ما شــوهد فــي ظاهرة التســول 
ــد  ــة. بي ــذ هــذه المــدارس القرآني ــل  تامي مــن قب
ــن  ــدا م ــى تأيي ــت تتلق أن هــذه الظاهــرة؛ وإن كان
قبــل فئــات الشــعوب فــي المجتمــع الســنغالي؛ إلا 
أن بعضــا منهــم يــرى فــي هــذه الظاهــرة الإســاءة 

للإســام والمجتمــع برمتــه.

النظام الدراسي في المدارس القرآنية:
وهــذه المــدارس لهــا نظــام خــاص  يختلــف 
النظــام  لأن  الحكوميــة؛  المــدارس  نظــام  عــن 

ــدارس: ــذه الم ــي ه ــي ف التعليم

ــا  ــدي؛ ففيه ــط التقلي ــى النم ــد عل أولا: يعتم
يقبــل كل الأعمــار، تجــد فيهــا الغــام ابــن الســت 
والصبــي ابــن الســابعة أو العاشــرة، والشــباب ابــن 

العشــرين، والكهــل ومــا إلــى ذلــك...

ثانيــا: وهــذا المنهــج هــو المنهــج الربانــي 
أمــا  الإســامية،  والثقافــة  الإســامي  المنهــج 
المنهــج  الحكوميــة  المــدارس  نظــام  الآخــر؛ 
ــي لا يعطــي الإســام  ــج علمان ــو منه ــد ه المعتم
بَــالًا، قــد تــم صياغــة هــذا المنهــج عــن المناهــج 

المســتعمرة, الغربيــة 

فالمســألة فــي المــدارس القرآنيــة بالنســبة 
لأوليــاء التاميــذ؛ إلزاميــة قبــل أن تكــون الثقافــة. 

)5(

4 - أحمد الأمين، الوسيط في معرفة أدباء سنقيط ص: 521. 

5 حسن فاتح، المدارس القرآنية في السنغال ص: 14 
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ــة  ــة بمكان ــدارس القرآني ــو الم ويحظــى معلم
ــرك  ــة؛ إذ يت ــة أو المدين ــي القري ــرام ف ــة واحت عالي
ــرآن  ــب الق ــم بجان ــة يعلمه ــده وديع ــذ عن التامي

ــاق والأدب. ــكارم الأخ ــم م الكري

قبول التلميذ في المدارس القرآنية:
ــدون  ــة ب ــدارس القرآني ــي الم ــول ف ــد القب يع
نشــر  الأول  هدفــه  المعلــم  لأن  مقيــد،  شــرط 
ــاد  ــه والإرش ــة والتوجي ــامية والتربي ــة الإس الثقاف

لوجــه اللــه ســبحانه وتعالــى، أمــا بعــد القبــول  
أحيانــا يقــدم ولــي أمــر الــدارس أو التلميــذ  هديــة 
لمعلمــي القــرآن مــن نقــود أو شــاة أو ثور؛ حســب 
ــم القــرآن لا يحصــل إلا  ــه وإمكانياتــه، ومعل طاقت
علــى الهبــات والزراعــة فــي وقــت الخريــف؛ 
ــذ فــي ذلــك الخدمــة  حيــث يتعــاون معــه التامي
للحصــول علــى مــا يكفيهــم مــن القــوت لأن 
الهبــات التــي تصــدر مــن أوليــاء التاميــذ وليــس 
كلهــم ومــن المحســنين لا تغنــي عــن شــيء، 

ــة. ــى الزراع ــدون عل ــك يعتم لذل

القرآنيــة  المــدارس  بعــض  هنــاك  أن  بيــد 
بدرجــة   وثابتــة  منتظمــة  الهبــات  )الــدارات( 
يمكــن اعتبارهــا نوعــا مــن الأجــر الإلزامــي، وإن 
ــن  ــذ م ــيخ والتامي ــوت الش ــادر ق ــن مص ــم يك ل
ــذ  ــات( فالتامي ــة والهب ــن ) الزراع ــن النوعي هذي
ــي  ــن ف ــدق، ولك ــول والتص ــى التس ــرون إل يضط
ــاعة  ــل الس ــددة، مث ــات مح ــة وأوق ــورة منظم ص
الســابعة تمامــا؛ صباحــا، حيــث يــد التاميــذ فــي 
بيــوت وأحيــاء مجاورة للمقر الدراســي، يُســمعون 
أصواتهــم الذيــن يحصلــون مــن طرفهــم الهبــات    
ــن  ــاعدة. م ــب المس ــن طل ــارة ع ــرَانْ(، عب ) لَارَبِ
ــى  ــودة إل ــم الع ــل، ث ــى التاســعة؛ أو أق الســابعة إل

ــة. ــر الدراس مق

علــى  للحصــول  الظهــر   وقــت  وكذلــك 
ــارَخْ  ــة) الغــداء(، ويُســمعون أصواتهــم )سَ الوجب
اَجْ()6(،فيمــا معنــاه )مــن يعيننــي علــى الغــداء(. 
ثــم يعــودون قبــل الثالثــة ظهــرا. والاســتمرار بتلقي 
الدراســة، هكــذا أيضــا بعــد المغــرب مباشــرة 
لطلــب العَشَــاءِ، ويســمعون النــاس )سَــارَخْ رِيــرْ( 

ــاءِ(. ــى العَشَ ــي عل ــن يعينن ــاه )م ــا معن )7( فيم

يــوم  التلميــذ  يقبــل  أن  العــرف  وجــرى 
ــه الدراســة مــن كل أســبوع،  ــدأ في ــاء؛ أو يب الأربع
وهنــا يســتحق الغــام أو التلميــذ الــذي تــم قبولــه 
ــة خشــبية  ــارة عــن قطع ــو عب ــوح، وه ــل الل حم
أشــجار  مــن  تصنــع  الخشــب  مــن  مســتطيلة 

)8( خاصــة. 

الكتابــة يجــري  فــي  المســتعملة  والأدوات 
رقيقــة.  وأشــجار  محليــة،  ومــاد  مــن  صنعــه 
ويصنــع كل طالــب  أقامــه بنفســه ويســتعين فــي 

ــه. ــي بيئت ــرة ف ــواد متوف ــك بم ذل

المــادة المســتعملة فــي الكتابــة يعنــي الحبــر؛ 
ــه  ــاج حــروق الحطــب يضــاف إلي ــارة عــن نت عب
إلــى  الصمــغ، ويمــارس الطالــب فــي تطبيقــه 
ــا  ــدا؛ وغالب ــا جي ــم حفظ ــرآن الكري ــم الق أن يخت
ــى  ــة الأول ــي ســنوات، وتســمى الخاتم ــم ف ــا يت م
للقــرآن الكريــم مــن الأول، )مُــكًلْ( بلهجــة محلية 
ولوفيــة. ومــن البقــرة إلــى النــاس تســمى )العــودة( 
وختــم القــرآن؛ تُــبُ Topou ، بلهجــة محليــة 
ــة  ــا الحفــظ الحقيقــي الواضــح وكتاب ــة، أم ولوفي
المصحــف بكاملــه دون خطــأ عــن ظهــر القلــب؛ 

ــخِ(. تدعــى ب )بِ

مشكلات المدارس القرآنية:
المــدارس القرآنيــة فــي الســنغال لــم تــزل 
قــوات  دخــول  منــذ  عــدة  مشــكات  تواجــه 
ــي  ــة، ولكــن المشــاكل الت ــى المنطق ــال إل الاحت
مــرت بهــا هــذه المــدارس بعــد الاســتقال بعضها 
يعــود إلــى المدرســين، وبعضهــا يعــود إلــى الآبــاء، 

ــة. ــى الحكوم ــود إل ــا يع وبعضه

6 -  أنَجْ: لغة محلية ولوفية بمعنى: الغداء

7 - رِيرْ: لغة محلية ولوفية بمعنى: العشاء 

8 - د. علي يعقوب: المناهج والمقررات  التعليمية في جمهورية النيجر 

موقع منارات إفريقيا ص 5- 6 
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ومن تلك المشاكل:

· قبــل 	 مــن  الكاملــة  العنايــة  عــدم 
 ، مــة لحكو ا

· عــدم توظيــف الطــاب المتخرجيــن 	
أدى  ممــا  المــدارس؛  تلــك  مــن 
ببعــض المعلميــن إلــى ســلوك ســبيل 

ــوت ــب الق ــي طل ــعوذة ف الش

· قلــة معرفــة حقــوق الأولاد مــن قبــل 	
ــا يســبب  ــور؛ مم ــاء الأم ــاء وأولي الآب
بتلــك  انخراطهــم  فــي  تســاهلهم 

الزوايــا.

· نقص التكوين التربوي للمعلمين.	

· عــدم وجــود الفصــول الدراســية على 	
النمــط الحديث.

· ــذ 	 ــي يؤخ ــج تعليم ــود منه ــدم وج ع
بعيــن الاعتبــار لعلــم القــرآن الكريــم 

ــرعية. ــوم الش والعل

· أمييــن؛ 	 الكتاتيــب  طــاب  اعتبــار 
علــى الرغــم مــن تعلمهــم الكتابــة 
والقــراءة؛ فضــا عــن العلــوم اللغويــة 

والإســامية.

الأســباب كلهــا يرجــع إلــى الاســتعمار الــذي 
فــرض ثقافتــه ولغتــه بقــوة البندقيــة وفُوهــات 
ــم  ــد التعلي ــة ض ــة قمعي ــارس سياس ــع، فم المداف
الخــاوى  فــي  المتمثــل  الإســامي،  الدينــي 
الفرنســية  الإدارة  فأصــدرت    )9( )الكتاتيــب( 

9 -  التعليم العربي والإسلامي في إفريقيا – مشكلات وحلول، مجموعة 

مؤلفين، طبعة خاصة بمناسبة مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية رقم 

25 فبراير 2014م ص 38- 39 

ــي أو  ــة معلم ــة لإعاق ــر القانوني ــن الأوام ــددا م ع
أصحــاب كتاتيــب القــرآن الكريــم واللغــة العربيــة 
بإصــدار قانــون 22 يونيــو 1857م، وهــذا القانــون 

ينــص علــى: )10(

ــع معلمــي القــرآن الكريــم 	-  ــزام جمي  إل
تاميذهــم  بإرســال  العربيــة  واللغــة 
الذيــن بلغــوا الحاديــة عشــر وأكثــر  
إلــى فصــول فرنســية، أو إلــى مــدارس 
école des frères(لمــدة  الفريــر ) 

ســاعتين.

علــى 	-  المعلميــن  حصــول  ضــرورة   
تصريــح لإنشــاء أي مدرســة قرآنيــة 

جديــدة.

والكتاتيــب 	-  المــدارس  هــذه  منــع   
مــن قبــول الطــاب الذيــن تتــراوح 
أعمارهــم بيــن السادســة والسادســة 
الدراســية  الســاعات  أثنــاء  عشــرة 

)النهاريــة(.

 لا يســمح للطــاب بالالتحــاق فــي 	- 
ــة إلا بعــد الحصــول  المــدارس القرآني

ــية. ــهادة الفرنس ــى الش عل

تخالــف 	-  التــي  المــدارس  إغــاق   

10 -  المرجع نفسه ص 39 . 
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ــزال  ــب إن ــات، وإلا توج ــذه التعليم ه
العقوبــة الفوريــة علــى القائميــن بأمــر 

هــذه المــدارس القرآنيــة.

أمــا المــدارس الحكوميــة الســنغال لهــا ارتياح 
وعنايــة فائقــة، لأنهــا كمــا ســبق صبغــة مــن صبــاغ 

الاســتعمار، ومــن أبــرز هذه الســمات:

الاســتعمال الشــامل للغــة الفرنســية لغــة  - 
أصحــاب الثــروة

التعليــم المقــدم لســد حاجــات المســتعمر - 
الفرنســي

لامتحانــات -  والنظــم  المناهــج  ربــط 
فرنســا)11( فــي  بهــا  المعمــول  بالأســاليب 

ــادة  ــغ الق ــذا اســتطاع الاســتعمار صب وبه
فــي الأراضــي التــي كان يحتلهــا  بالصبغــة 

الفرنســيين  لغــات  طريــق  عــن  الفرنســية، 
والسياســية. الاجتماعيــة  ونظمهــم  وثقافتهــم 

المجالس العلمية:
هــي مجالــس تقــوم علــى طريقــة تقليديــة 
موروثــة، وهــذا منــذ زمــن قديــم توارثهــا وتناقلهــا 

11 - التعليم العربي والإسلامي في إفريقيا – مشكلات وحلول، مجموعة 

مؤلفين، طبعة خاصة بمناسبة مجلس أمناء منظمة الدعوة الإسلامية رقم 

25 فبراير 2014م ص 38 

أجيــال فأجيــال؛ عــل مــرِّ الســنين، يســطر عليهــا 
الشــيخ والمتعاونــون معــه مــن الطــاب القدمــاء 
الذيــن تتلمــذوا بيــد الشــيخ حتــى أصبحــوا مرجعا 

فــي نواحــي عــدة مــن المــواد الدراســية.

يبقــى طالــب العلــم فــي المجلــس بمــدة غيــر 

ــنين  ــن أو الس ــدد معي ــك ع ــس هنال ــددة، فلي مح
محــدد مــن الســنوات الدراســية، وليــس هنــاك 
ــة  ــررات محــددة متدرجــة، ولا مرحــل تعليمي مق
معلومــة، فللطالــب حــق الانصــراف فــي أي وقــت 
شــاء،  ولكــن مطالــب الحيــاة تدفعــه أحيانــا إلــى 
أن يتــرك المجلــس ليقــوم بشــؤون نفســه وأســرته 
دون إكمــال رغبتــه فــي العلــم الــذي حصــل، 
ــا يتــم جميــع رغباتــه حتــى أصبــح  وأيضــا؛ أحيان
المجتمــع  إلــى  فيخــرج  عــدة  بفنــون  متفانيــا 
ولا يجــد لــه مــكان فــي دواويــن الحكومــة ولا 
الوظائــف العامــة، وليســت لــه خبــرة التــي تؤهلــه 
ليقتحــم مجــال الحيــاة التجاريــة أو الصناعيــة أو 

ــة. المالي

ــوا  ــن تعلم ــاب الذي ــة الط ــإن غالبي ــذا ف هك
العلميــة  المجالــس  أو  القرآنيــة  المــدارس  فــي 
التعليميــة يجــدون أنفســهم أعضــاء غيــر فاعليــن 
ــي  فــي مجتمعهــم الــذي تحكمــه حكومــة  لا تبال
ــة  ــة الثقاف ــذه الناحي ــي ه ــه ف ــه ورغبات ــن ميول بم
توجهاتــه  بمــن  تهتــم  بــل  ولغتهــا.  الإســامية 
ورغباتــه إلــى نوايــا المســتعمر أي بمــن تعلــم لغــة 
المســتعمر وتفنــن بهــا؛ فأصبــح يبــاري أصحابهــا، 
ــنَ أو تفاعــل؛ تحســبه مــن مواليد  ــمَ أو تَزيَّ وإذا تَكلَّ

ــس. باري
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محمــد المنصــور ســه ابــن الشــيخ أبــي بكــر 
ــن الشــيخ  ــعمه محمــد المنصــور اب ســه ســمي بـ
ــد 15 أغســطس  ــان{. ول ــن عثم ــك ب الحــاج مال
عــام 1925م، بمدينــة تــواوون، ووالــده العالــم 
ــن  ــر اب ــو بك ــيخ أب ــه؛  الش ــارف  بالل ــة الع العام
العامــة الدراكــة الفهامــة مولانــا  الشــيخ الحــاج 
Tou-  مالــك بــن عثمــان. مــن قبيلــة تُكُلــورْ،

kouleur ووالدتــه الســيدة الفاضلــة الصالحــة 
 . Lébou ،الورعــة  عائشــة سِــكْ مــن قبيلــة لِيبُــو
ــي تســكن  ــة الت ــة الأصيل ــي القبيل ــة ه ــذه القبيل ه
دكَارْ؛ عاصمــة الســنغال،  وضواحــي العاصمــة. 

لماذا سمي بـ)بروم دارجِ؟

صاحــب  بمعنــى  دَارَيِ{  }بُــرُومْ  وكنيتــه   
المــدارس؛ ) عميــد الجامعــة( لأنــه قضــى حياتــه 
فــي التعلــم والتعليــم؛ اقتفــاءًا بالمنهــج الــذي كان 
جــدّه الشــيخ الحــاج مالــك ســه ينتهجــه؛ بالتعليــم 
والتأليــف والإرشــاد، وهــو الخليفــة العــام للطائفة 
التيجانيــة؛ مــن 1997م- 2012م . وأول خليفــة 
ــذي  ــك؛ ال ــاج مال ــيخ الح ه الش ــدِّ ــاد ج ــن أحف م
أول مــن نشــر الطريقــة التيجانــة بعــد الشــيخ عمــر 
الفوتــي بشــكل واســع  فــي جميــع أرجــاء البــاد.

وكان محمــد المنصــور ســه }بــروم داري{ 
رحمــه اللــه ورضــي عنــه-  يؤمــن بالإصــاح 
ــادئ والإنجــاز  ــوي للمجتمــع، وبالعمــل اله الترب

ــا ضجــة وصخــب إعامــي.  الصامــت ب

فــي  متعــددة  مواقــف  لــه  شــهدت  قــد 
بنــاء المســاجد علــى أوســع نطــاق، والاهتمــام 
بهندســتها وشــكلها الجمالــي مــع العمــل فــي 

التربــوي.   الدعــوي  الجانــب 

صفته:   

ــى،  ــبحانه وتعال ــه س ــر لل ــان منكس ــو إنس وه
ــة  ــراض الذاتي ــن أم ــى م ــد ومعاف ــد كل البع وبعي
ــم ينســب أي إنجــاز لنفســه،  ــك ل النرجســية؛ لذل
بــل كان ينســبه   إلــى والــده الخليفــة أبــي بكــر ســه 
ــك ســه عليهــم رضــى  وجــدّه الشــيخ الحــاج مال
ــراء والمســاكين  ــى الفق ــق عل ــك، وكان ينف المال
الفقــر،  يخشــى  لا  مــن  إنفــاق  والمحتاجيــن 
وليــس فــي قلبــه مــكان لحــب المــال والدنيــا، 
مــع أن الدنيــا كانــت بالتأكيــد مقبلــة إليــه، ولســان 
حالــه يــردد )اللــه يعطــى مــن ينفــق خلفــا(، 
ــة بالنفــس  ــة؛ الكــرم والثق ــذه الأخــاق النبيل وبه
ــق  ــن تعل ــه، وكل م ــاءه وبنات ــى أبن ــع رب والتواض
ــنَ  ــف، وأحْسَ ــن حني ــم ودي ــق عظي ــى خل ــه عل ب

تربيتهــم وتعليمهــم.. 

الحياة العلمية والتعليمية

التعلم

ــى فــي  الشــيخ محمــد المنصــور ترعــرع وتربَّ
بيئــة علميــة متعلمــة، فيهــا التنافــس العلمــي، 
وهــذه البيئــة هــي مدينــة تــواوون المحروســة، 
ســه  مالــك  الحــاج  الشــيخ  جــده  أدى  حيــث 
الممثــل الأعلــى للطريقــة التيجانيــة دورا فعــالا في 
انجــازات كبيــرة فــي تربيــة علمــاء كبــار وتكوينهــم 
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فــي جميــع المجــالات العلميــة، وتبحــروا في بحر 
اوَلــتْ حياتــه  علمــه، فالشــيخ محمــد المنصــور تَدَ
بيــن هــؤلاء العلمــاء وتعلــم منهــم الفنــون بشــتى 
ــر مــن  المجــالات، محمــد المنصــور تتلمــذ بكثي
Sey- ،هــؤلاء العلمــاء؛ أمثــال الشــيخ شــية فــال

 mama LO ،والشــيخ مَــمَ لــوح  batou Fall
ــي غــيAlioune Gueye وغيرهــم  والشــيخ عل
الحــاج  ه  يــد جــدِّ ممــن تربــوا وتعلمــوا علــى 

ــك. ــا رضــى المال ــم جميع ــك، عليه مال

التعليم: 

بعــد رجــوع الشــيخ محمــد المنصــور ســه من 
ــخ  ــة كول ــي مدين ــة ف ــكرية المهم ــات العس الخدم

التــي - كان الشــيخ مؤسســا فيهــا مجلســا علميــا 
1946م؛  عــام  المعســكر-   داخــل  للتدريــس 
ه الشــيخ الحــاج مالــك ســه  بــدأ يقتفــي آثــار جــدِّ
بالتدريــس والإرشــاد لأبنــاء المســلمين الذيــن 
يأتــون مــن جميــع أنحــاء الســنغال وخارجهــا 
ــي  ــة أب ــه الخليف ــة أبي ــت رعاي ــم تح ــبًا للعل ؛كَسْ

ــك ــى المال ــا رض ــم جميع ــه. عليه ــر س بك

صبــوراً،  المنصــور  محمــد  الشــيخ  وكان 
متفهمــاً  التدريــس،  فــي  أوقاتــه  جــلَّ  يقضــي 
ــة، ملمــاً  ــة والاجتماعي لظــروف الدارســين المادي
ــي كان يدرســها:  ــون الت ــع الفن ــاً بجمي ــاً تام إلمام
والأدب  والباغــة  والصــرف  والنحــو  الفقــه 
ــول  ــث، والأص ــي والحدي ــقيه الجاهل ــي بش العرب
والمنطــق والتفســير والحديــث والســيرة النبويــة؛ 
مالــك   الحــاج  الشــيخ  ه  جــدِّ بكتــاب  معتمــدا 
)خــاص الذهــب فــي ســيرة خيــر العــرب( الــذي 
ــي  ــنغالي ف ــع الس ــيا للمجتم ــا أساس ــرُ مرجع يُعتب
ــم النجــوم وغيرهــا.  ــة، وكذلــك عل الســيرة النبوي

 ولله درُّ القائل في مرثية للشيخ:  )12(

ها نعيت الفقه والنحو الذي

رف   والأوزان يهواه   مثل    الصَّ

منطقٍ أو بالأصو   هاَّ  نعيت بِ

لـ  وبالتصوف  فنِّهِ   العرفاني

ُّر تبكي عليك  تاوة    وتدب

وتباحث  بمسائل  الفرقان

 إن العلوم مع المتون توحَّشتْ

حزنت  وصاحت  حالة  الثكان

هاَّ نعيت     باغة     وقوافيا

والشعر والنثر مع السَّجَعان

هًا    يبكي عليك مصحف متُاَوَِّ

فسَّرتْهَ بشهادة رمضان

   قد عِشْت شيخا قدوةً ومجددا 

في الدين ما اندرست من البنيان
ً أفنيت في الخيرات عمرك ملجا

وماذ  أهل    العلم   والقرآن

وقــال آخــر فــي مرثيــة مشــيرا إلــى الشــيخ محمــد 
المنصــور ســه: )13(

من  للعلوم    مؤلفا  ومدرِّسا

كل   الفنون     فما  عراه   فتور

من     لليتامى   حاما   كاَّته

دمع    العيون   بفقده   لجدير

من لي بشيخ  في العروض ومنطق 

حكم    بيان     سيرة    وينير

من لي بشيخ  في الأصول وفقهها

نحو   نجوم     كلها    موفور

12 - الأستاذ عبد العزيز صالح صار، من تلاميذ الشيخ، والكاتب له

13 -  الأستاذ موْدُ مالك صَو،  من تلاميذه الذين تربوا في كنفه.
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من لي  بشيخ  وارث   سر الخا

فة  جاحد  عنها   هو  المغرور         

ثالثا: علاقته مع العلماء والتلاميذ

     وكان الشــيخ يعظــم قــدر العلمــاء ويكرمهــم، 
كَــمْ مِــنْ عالــم فــي الســنغال! أدلــى دلــوه فــي 
بئــره طلبــا للــزاد، للــه در القائــل  فــي مرثيتــه لــه، 

}الــروح والريحــان{: )14(

شيخ   يفيض معارفا ومواردا 

ولطائفا  ودقائق الصمداني

وغيابه أبكى المشيخة مثلما

أبكى المسيحة وذوي السلطان

وكان يتعــاون معهــم فــي كل الأمــور ســواء 
ويتونــس  تاميــذه،  ويخالــط  ودنيويــا،  دينيــا 
معهــم،  تَاَمُــرًا وامتثــالا بقــول الرســول صلــى اللــه 
عليــه وســلم: » المؤمــن الــذي يخالــط النــاس 
ــذي لا  ــر مــن المؤمــن ال ــى أذاهــم خي ــر عل ويصب

يخالــط النــاس ولا يصبــر علــى  أذاهــم«.

ولكــن هــذه المســألة لــم تحجبــه عــن محبــة 
اللــه وطلــب مرضاتــه فــي كل شــيء، فــكان يــرى 
الصاحــب الــذي يــزور، أو التلميــذ الــذي يتونــس 
معــه يجــب أن لا يخطــر علــى بالــه ســوى مــا كان 
ــم،  ــا للعل ــادِ، وأن يكــون محب ــهُ العب ــه إل يرضــى ب
ــك كل مــن جلــس  ــه، لذل ــا بذكــر الل ولســانه رطب

14 - الأستاذ عبد العزيز صالح صار، الروح والريحان، مرثية من بحر 

الكاامل في رثاء فقيد الأمة محمد المنصور، مجلة الفاتح، العدد الأول، ص 
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فــي مجلســه لا يســمع إلا أربــع عبــارات:

ي، قــال أبــي،   قــال اللــه، قــال الرســول، قــال جــدِّ
فحســب، هكــذا أمــام الوفــود بمختلــف الدوائــر؛ 
ــر الدوائــر  مــن جميــع المناطــق، وكان دائمــا يُذكِّ
الوصايــا الخمــس؛ عــن والــده  ديننــا طريقتنــا  
ــه در  ــواوون، ولل ــى ت ــا إل ــا  زيارتن ــا  حرفتن دائرتن

ــه للشــيخ: ــل فــي مرثيت القائ

ومتى    أتوا  لزيارة    لقنتهم

تلك  الوصايا  الخمس   للإيمان

الحياة الاجتماعية: 

كان الشــيخ محمــد المنصــور - رحمــه اللــه 
ــه  ــي حيات ــان ف ــأن الانس ــرى ب ــه- ؛ ي ــي عن ورض
وكان  للخيــرات،  يســعى  دائمــا  الاجتماعيــة 
خروجــه والانتقــال مــن تــواوون إلــى مــكان آخــر؛ 
ــبحانه  ــه س ــي الل ــا يُرْضِ ــكل م ــل ب ــعي والعم الس
 ،)Bandia( ــور ــة امب ــي مقاطع ــوم ف ــى. الي وتعال
ومــرة فــي مقاطعــة تِيــسْ )Méwane( وحينــا 
 )Toubab Dialaw( ْآخــر فــي طُبَــابْ جــاَو
لبنــاء  أساســي  حجــر  بوضــع  وغيرهــا؛ كلهــا 
مســجد أو فتحهــا، وأول مــن ينفــق فيــه مالــه بــا 

ترائــي ولا تســامع. 

قــد  المنصــور{؛  محمــد  }الشــيخ  وهــو 
وصــورة  عــن كيفيــة  ومرجعــا  دليــا  أعطانــا  
الإحســان  بمناســبة افتتــاح مســجد طُبَــابْ جَــاَوْ 
يــوم الســبت الموافــق 10/1 2005م حيــث نظــم 
هنــاك قصيــدة نونيــة رائعــة بقريحتــه جاريــة علــى 
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حــروف الآيــة الكريمــة التــي يدعونــا فيهــا مولانــا 
ــر  ــبيل الخي ــي س ــاق ف ــى الإنف ــى إل ــارك وتعال تب
ــى:  ــه تعال ــي قول ــة ه ــن، والآي ــون للمحتاجي والع

» الذيــن ينفقــون أموالهــم بالليــل والنهــار 
ســرا وعلانيــة فلهــم أجرهــم عنــد ربهــم ولا خــوف 

ــون«. ــم ولا هــم يحزن عليه

اللــه  رحمــه  المنصــور  محمــد  والشــيخ 
لاســام  خدمــوا  الذيــن  أحــد  عنــه  ورضــي 
والســنغال بجائــل الاعمــال وطيبــات صنائــع 
ــة بالانجــازات،  ــه ســيرة حافل ــوم، ول الفكــر والعل
وكان رمــزا بــارزا مــن العلمــاء الأجــاء الذيــن 
ــى الاســتفادة  ــاس إل ــو وتجــذب الن ــم تعل كلماته
ــا  ــة يتوجــه إليه ــة، وكان قبل ــه العلمي ــن فيوضات م
النــاس طلبــا للعلــم  والمعرفــة، والتبــرك بدعواتــه 
التــي  كانــت ســريعة للإجابــة؛ فأصبــح يكنــى بـــ 

}صاحــب الإجابــة {.

الحياة التربوية 

ســاهم الشــيخ محمــد المنصــور  فــي ترســيخ 
محبــة الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم فــي ســائر 
ــاع  ــن اتب ــتجلبه م ــا اس ــع م ــع، م ــاط المجتم أوس
واقتــداء بســيرة الرســول العطــرة، كمــا عمــل علــى 
الإســهام فــي الســمو بالأفئــدة فانــت القلــوب 
ــد  ــامية، والتقي ــريعة الإس ــعِ الش ــه وتَتَبُ ــر الل لذك
ــه  ــو إلي ــا يدع ــد؛ بم ــيدنا محم ــوله س ــدي رس به
ــق  ــق وتحق ــن تخل ــه م ــة الحــق ومعرفت ــن محب م
ــواد، والتســامي، والتســامح، والتراحــم،  ــم الت بقي
والوســع فــي معاملــة الخلــق. ويتجلــى ذلــك أكثــر 
فــي المناســبات الدينيــة يغــري المجتمــع فــي 

حــب الرســول صلــى اللــه عليــه وســلم. ومرجعــه 
ه الشــيخ الحــاج مالــك؛          الأساســي كتــاب جــدِّ
}خــاص الذهــب فــي ســيرة خيــر العــرب{ الــذي 

ه: )15( ــه جــدُّ ــول في يق

وواجب   طاعة   الهادي    محبته 

كذا  اتباع  الذي   يأتي  من الأمم

لها العامات قالوا إن أعظمها اسـ 

تعمال  سنته   من  جملة    الأمم

وليس نفع على   حب  با عمل 

وتابعن   سنةّ   المختار      تغتنم

وكثرة   الشوق   في لقيا   لسيدنا 

من العامات هب لي ذاك ذا الأمم

وكثر   ذكر   صاة  ثم نصرة ديـ  

ـنه  تخلق   ما  قد  جاء من شيم

تعظيمه    والتذاذ   حين   تذكره 

حب القرآن   وأصحاب   له كرم

إن القران   هو  الميزان  تعرف منـ 

ـه ما حويت  من  الأشواق والسدم

يا من  يريد  جنان الخلد  يسكنها

فقدمن   طلب   المفتاح     تحترم

الحياة  الشرعية والطريقة 

وكان الشــيخ محمــد المنصــور رحمــه اللــه 
ورضــي عنــه؛ محاميــا للديــن وللطريقــة التيجانيــة 
هــذه  ذلــك  علــى  والدليــل  وبقلمــه،  بلســانه 
القصيــدة بأســلوبها الجميلــة يدافــع فيهــا الشــيخُ 
عــن  ا  ردًّ الإســام؛  ونبــي  الإســامية  العقيــدة 
المجــرم الــذي رســم صــورة النبــي صلــى اللــه 
ــار الغضــب  ــه وســلم، وكان قصــده إشــعال ن علي
فــي قلــوب المســلمين. ولكــن القصيــدة التــي 
الأمــة  المنصــور ســه؛ جعلــت  ألقاهــا محمــد 

ــك ســه، خــلاص الذهــب في ســيرة خــير  العــرب، الفصــل  15- الحــاج مال

الســابع والعــرون، في وجــوب طاعتــه ومحبتــه، واتبــاع طريقتــه وســنته 

صــى اللــه عليــه وســلم.  
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تهــدأ، والقصيــدة : 

فتبتْ يداكم   أيها  العصبة  التي

تسيء   برسم   البدر  سرِّ البرية

فشلت يداكم بئس ما  قد أثرتم

من الصدر أضغانا لديكم كجمرة

فآمالكم خابت وضاعت جهودكم

 وعشتم   حياة  المعتدين    بحسرة

وأنتم   مسيئون   به  وبدينه

فا  نلتم    فوزا    على   سوء نية

تجرأّتم    أنتم    عليه  برسمه

 أيرُسم نور  لا يطاق    بنظرة

هو الجوهر المكنون  والسبب الذي

فلولاه  ما  كان   الوجود    بخلقة

وأرواح كل   المهتدين   به  غدت

من السقي أنوارا   لكشف  الدجنة

من الأنبيا    والمرسلين    وغيرهم

من المؤمنين   روحه   أصل    نشأة

فمن لم ينل من سقيه بات ملحدا

وعاش شقيا   كافرا   كل    دعوة

فهذا رسول   الله  والسند   الذي

شفاعته   ترجى    غدا يوم  رهبة

لم   الذي فهذا رسول الله    والسُّ

به يرتقي    الأبرار    سيرا   لحضرة

فهذا رسول        للبرية    كلِّهم

سعادتهم    وفوزهم   عين    رحمة

فهذا رسول    الله والأكمل الذي

فما رمقت   عين   شبيها   لروعة

فهذا رسول  الله   والمنبع    الذي

فيوضاته   تجري   إلى   يوم نفخة

فهذا رسول لن  ترى العين   مثله

من الخلق  والخلق فأكبر آية

ندافع عنه  كلمّا  قام معتد

فأحمد حقا عزنّا  أيّ  عزة

كما أننا نأبى الإساءة   نحوه

لنرفضها   قطعا    تجاه     الأئمة

رويدكم   هذا  النبي       ماذنا

وقدوتنا في ديننا   خير أسوة

على مهلكم إنا إذا اعتصمنا بحبله

بملته    الإسام   نحيا  كأمة

طريقتكم   مسدودة   عند ما أتوا

ِّه  كالناطحين   بصخرة على سب
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ضربتم حديدا   باردا    لا تعذبوا

بأيديكم    هذا   لشر     البلية

فأمته  بالسلم  تدعو  كما دعت

شعوبا فنالت  سمعة   خير  سمعة

ندين   بهذا  الرسم  في   شخصه

فبين السما والأرض أعظم حرمة

ورتبته   القعساء   فاتت فلم يكن

ه  يوما     أو ينال    بتهمة تشُوَّ

أناشد إخواني  من  الدين   جملة 

على فهم وعي الدين فقها كسيرة

وأن يمنعوا نيل الرسوم فمن سعى

إلى  نشرها  يغدو  كفاعل سبةّ

على شعوبة  الدنيا  وقادة

َّة وِفاق لمنع المسِّ  حرمة  جل

ونهي انتهاك  للمشاعر  إن ذا

ِّنا للخليقة ليضمن عيشا هي

فيحيا الورى جوَّ  التفاهم  هكذا

دعا ديننا الإسام  أمثل ملة

وراجع » جعلناكم شعوبا«  فإنها

بيان من المولى لأعظم أسرة

صاة وتسليم على  خير من دعا

جميع الورى للدين جبرا لكسرة

مع الآل والأصحاب ما قلت منشدا

 تسيء برسم البدر سرِّ البرية

مــع  بســيطة  مســاهمة  وهــذه  للــه،  حمــد 
عجالــة فــي الكتاتيــب الســنغالية، ولمحــة بســيطة        
مــن بصمــات هــذا الشــيخ )بــروم دارج( فــي هــذا 
المجــال، والمســاهمة ممــن ليــس ببــاري القــوس 
ولا يحســن الرمــي، ولكــن النيــة دعت إلــى الإدلاء 
ــت لهــا  ــه كان ــذي حيات ــوه فــي هــذا البحــر  ال بدل
أهميــة كبــرى  فــي نفــوس المســلمين، فنســأل اللــه 
ــن  ــن الذي ــا م ــون  دوم ــه وأن نك ــا ببركات أن ينفعن

يقتفــون آثــار بصماتــه.

هــذه  أقامــوا  الذيــن  نشــكر  الختــم  وفــي 
العلــم  وابــل  علــى  تصــب  التــي  الفعاليــات 
مــود  الأســتاذ  الأخ  رأســهم  وعلــى  والمعرفــة، 
مالــك صــو أيــده اللــه ونصــره، معتمــدا فــي ذلــك 
بأســرة الشــيخ محمــد المنصــور ســه رحمــه اللــه 
ورضــي عنــه؛ وعلــى رأســهم نجلــه الشــيخ أحمــد 

تيجانــي فاطمــة ســه، 

دمتم في رعاية الله وحفظه.

هادي جوف / تلميذ الشيخ محمد المنصور 
سه – فاتيك

Mariemaissa4@gmail.com

َّهِ عِباَداً   فُطَناَ اِنَّ   لِل

طَلقَُوا  الدُّنيْاَ  وَخَافوُا الْفِتنَاَ

 نظََروُا فِيهاَ فلَمََا عَلِمُوا

َّهاَ   ليَسَْتْ   لِحَيٍّ   وَطَناَ انَ

َّخَذُوا ةً   وَات جَعلَوُهَا لجَُّ

حَ  الأْعَْمَالِ  فِيهاَ سُفُناَ صَالِ

جمهورية السنغال
مدينة تواوون المحروسة

دار مود مالك صو 
إعداد/ عبيد ربه هادي جوف
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بسم الله الرحمن الرحيم
يعُبـّـر  ــكَاَري ِ هــذه الأبيــاتُ عبــارةٌ عــن مرثيــةٍ مِــن نظَْــم الشــيخ أحمــد التحانــي جُــوفْ التيَ
ه وعواطفِــه برحيــل الأمّ الحاجّــة فاطمــة ســي يــوم الأحــد 23 محــرمّ 1439  فيهــا عــن مشــاعرِ

هجريــة الموافــق 15 تشــرين الأول 2017 مياديــة.
ــل القصيــدة فــي طيّاتهــا أربعــةَ أفــكار ثانويــة. الأولــي: تعبيــر عــن الحــزن  مــن خــال  تَحمِ
مناجــاة الفقيــد. الثانيــة: تقديــم كلمــات التعــازي. والثالثــة: ذكــر أخْاَقِيـّـات الفقيــد وَصفاتهـَـا 

النبيلــة والدعــاء.

ـهِ   داَرُ  الخُْلـْـدِ  فِيهـَـا   البْشَــائِرُ ّـَ وَنحُشَــرُوَلِل راَجِعُــونَ    اِليَهْـَـا    ـا   ّـَ وَاِن  

ً وتبُشِْــرُوَلكَِــنَّ مـَـنْ تحَْيـَـى وَتعُطِْــي  منافعــا وَتسَْــعىَ  تبَقْـَـى  ــانَْ   بِ جَدِيــرٌ 

ترَكَْتِنـَـا رضِيعــاً   ـاهْ  ّـَ امُ ترَحَْلِــي  ــرُفـَـلاَ  مبُشَِّ لنَـَـا عيــشٌ  مطُيــبٌ   فكيــفَ 

َّــذَا لوَْدمُْــتِ طُــولاً مِــنَ المَْــدَى لِينَمُْــو الوليــدُ العاجــزُ الدهَــر يعمُْــرُوَيـَـا حَب

ً ــيخِْ اصَْبحَْــتِ وَالِــدا ــراَقِ الشَّ ــدَ افتِْ ــرُوَبعَْ ميُسََّ المَْــراَمِ  كُلُّ  تسَُــانِدُناَ 

ـرُفصَِرنْــا يتامـَـى فــي  رحَيلـَـك   لطُُــمٌ ّـِ متُحََي حَالِــكٌ  مصَِيــرٌ  وَهَــذَا 

مقَصَْــدٌ ـكِ  ّـَ انَ ـامُ   ّـَ الأْيَ تشَْــهدَِ   يشَْــكُرُالَـَـمْ   فاَلـْـكُلُّ   الحَْاجَــاتِ  يـَـةِ   لِتلَبِْ

محَاسِــنٍ ذِكْــرِ   بِ اِحْصــاءٌ   تتَكََاثـَـرُوَيعَجُْــزُ  تقَديمِهــا  علــى  داَبَـْـتِ 

يــبِ وَاحَْمَــدَ ال َّعــازِي لِلحَْبِ ــاوِرُاوَُدِّي الت ــنْ يجَُ ـْـتِ بـَـلْ مَ ــلِ البْيَ ــي واهَْ تِّجَانِ

رحَْمَــةٍ وَاسِــعِ  بِ المَْوْلـَـى  تجَُــاوِرُتغََمَّدَهَــا  الِحِيــنَ  الصَّ الوَْالِدِيــنَ   مـَـعَ 

َّتِــي واحَِب اِخْوَتِــي  جَمِيــلٌ  ــرُفصََبـْـرٌ  فتَـْـحٍ  يبُشَِّ ـهُ  انَْ ياَتِْــي  بِ ّـَ عَسَــي الل

عَهدِْهَــا وَرِيثـَـةِ  فِــي  بـَـارِكْ  ربَِّ  ــرُوَيـَـا  ــقُ وَ تحُْضِ ــاً  تطُِي ــا حَمْ ــف لهََ فخََفِّ
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ــا ــنْ ظُروُفهََ ــرشِْ احَْسِ ــهَ العَْ ــنْ اِلَ يتَوََافـَـرُوَحَصِّ حِمَــى  فاَلَهِْمْهـَـا   وَسَــلوَْى  

سِــي وَايَـْـدَ   خَيــرٍ   َّ امُ اعَْنِــي  ـةَ  ّـَ رُصَفي تصَُــدِّ وانجَانيَــا  كُلثْــومٍ   أمُّ  ومِيــرْ 

سِــمَاتهُاَ الحُْنـُـوُّ   تدُْعَــى   ــترُُ ففَاَطِمــةٌ  ــكُلِّ يسَْ ــاَقِ   لِلْ ــنَ الأْخَْ َــاسٌ   مِ  لِب

ـرِ والتُّقـَـى ّـِ فـَـا وَالزُّهــدِ والب نمَُــوذجَُ   لطُْــفٍ  وَاحْتِشَــامٍ  وتخُْطِــرُمِثــالُ الصَّ

لِحَــوْزَةِ  مَــتْ  اقُيِ أرضٍ  عــن   بنَاهَــا الأْبَُ  المَْنصــورُ تحَْيـَـى وتزُهِــرُتدُافِــعُ 

ُ ـئ  َّاءِ  تعُطِْــي تهُنَّـِ ــر ــرُ فحَِينـًـا لـَـدَى السَّ ــخَى وَتصُْبِ َّاءِ تسَْ ــر وَطَــوْراً لَــدَى الضَّ

ــائِاً ــرُ  سَ ــرِ تنَهَْ ــولَ  العُْمْ ــكُ  طُ ــمْ تَ َ ــرُفلَ ــى  فتَقَهَْ ــا   يتَاَمَ بْ   مِنهَْ ــرِ َ ــمْ   يقَتْ وَلَ

هـَـا  رفَـْـعُ صَوْتِهـَـا رُوَلـَـمْ يـَـكُ  مِــنْ داَبِْ المَْعـْـروُفِ    شَــراًّ   تحَُــذِّ وَتاَمْـُـرُ    بِ

ً وَمنَطِْقــا وَقـَـوْلاً    فِعـْـاً    ــرُفمَُسْــلِمَةٌ   وَرغَْــمَ  اعْتِــاَلٍ   داَمَ   دهَْــراً   يعُكَِّ

ــوِهِ ــشِ حُلْ ْ ــوَةَ العْيَ ــي صَفْ َّياَلِ ــوَالَ الل وَيعَسُْــرُطِ يحَْلـُـو   القْـَـدْرِ   بِ فمَُوْمِنـَـةٌ   

ــخَائِهاَ ــا  وَسَ ــنْ حِضْنِهَ ــمْ مِ ــمْ ينَفْطَِ مبُـَـررُّوَلَ وسَــعيٌْ   وتِلميــذُ  وَلِيــدٌ 

حِصْنِهـَـا بِ صِباَنـَـا  فِــي  ندََامـَـى  ـا  ّـَ َّرُوَكُن يتَحََــر آمِنـَـا  مـَـاوَْى  نُ  تكَُــوِّ

ً تحُْضَــرُوَمطَْبخَُهـَـا قـَـدْ كَانَ مسَْــقىَ وَمطَْعمَــا فاَلمَْطَالِــبُ  عِلـْـمٍ  لِطُــاَّبِ 

يوَُمُّهـَـا فعَطَْشَــى   صَحْــراَءٍ  ــرُ كَوَاحَــةِ  ُ ــدِ   يعَبْ ــلَّ  لِلوَْفْ ــدُ  الظِّْ ــقىَ  تفُِي  لِيسَْ

ــرُليَبَكِْــي عَليَهـَـا  العِْلـْـمُ وَالخَْيــرُ وَالهُْــدَى وَالاكََابِ اوَْسَــاطُناَ  اصََاغِرنُــا 

ةِ  عِندْهَــا  متُــأزِّرُوَلــمْ ينفْصِــمْ  حَبـْـلُ الأُْخُــوَّ شــاهِدٌ  الشّــتاَتِ  فلَـَـمُّ   

ــجٍ حَوائِ قضَــاءَ   نرَجُْــو   حُرمْتَِهـَـا   ــرُبِ ييُسَِّ ياَهُــو  المَْنصُْــورِ   أحْمَــدِ  وَبِ

ناَصِــرُيصَُلِــي  عَلـَـى المُْخْتـَـارِ وَالآلِ كُلِّهِــمْ ـه   ّـَ فاَلل التوَْفِيــقَ  لنَـَـا  يحَُقِّــقْ   
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بسم الله الرحمن الرحيم
الحمــد للــه وحــده والصــاة والســام علــى مــن لا نبــي بعــده، ســيدنا محمــد بــن عبــد 
اللــه وعلــى آلــه وصحبــه أهــل بــدر وأحــد، وبعــد : فهــذه قصيــدة بســيطية نونيــة، ومــن 
قريحــة عبيــد ربــه وخديــم شــيخه الحــاج مالــك صــو يمــدح فيهــا شــيخه ووســيلته ويرد 
فــؤداه ومغناطيــس قلبــه وخفيــر طريقــه فضيلــة الشــيخ المرحــوم، والعيلــم المعلــوم، 

الشــيخ محمــد المنصــور )بــروم داري( تغمــده اللــه بوســع رحمتــه آميــن، فقلــت. 

ــنمــا كنــت منفــردا أو كنــت فــي مــلإ ــي الحي ــب ف ــال القط ــت خي إلا رأي

مرشــدنا غيــر  تأبــى  الخواطــر  لــم لا، ومــن بحــره النميــر يســقينإن 

يكفيــنإن كنــت ذا ظمــإ أو كنــت ذا خــرص واللــه  أكل  عــن  فالذكــر 

البيــنجبــت البــرار لمثل الشــيخ مفتحصا فــي  أروم  مــا  نيــل  لــي  فعــزّ 

ولهــا أليــل  ليــل  ظلمــاء  بتعييــن شــققت  أنقــد  ســامر  وبــت 

لــب المحــال تكــن مثــل المجانيــنوقيــل لــي مــه فا تتعــب بنفســك طا

وتمييــنأصــوم عــن ذكــر غيــره فمدحتــه شــك  بــا  علينــا  ديــن 

مدفعتــي والأقــام  القراطيــس  كــذا القوافــي ولــو قد كنت فــي الصينإن 

الأحاييــنيــا ابــن الخليفة بحــر العلــم والحكم مســتمطرا كل  قــد جئــت 

ومغفــرة رحمــة  شــؤبوب  زال  المســاكينلا  قبلــة  ضريحــك  علــى 

المياديــنعلــى النبي المصطفى صــاة خالقنا ســباق  والصحــب  والآل 


